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  إدلبيإدلبي    عمرعمر
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،  2002في العام  تحت عنوان )مكاشفات العابر(  نشرت هذه المجموعة كطبعة أولى

وصدرت عن دار الصدى للصحافة والطباعة والنشر في الإمارات العربية المتحدة ، 

 ثقافيةبعد فوز المجموعة في المركز الأول بمسابقة مجلة  دبي ال

******   *   ****** 

مع  عععد ب بسعي      2002و نشرت في طبعة ثانية تحت عنوان )صحف العابر( في العام 

وصعدرت ععن اتحعاد الكتعا( الععر( في  عور ا بععد فعوز          ‘تجلى بإضافة نص )الغيعا(( 

دورة الشعععععاعر نعععععزار  بعععععاني   -المجموععععععة في مسعععععابقة العععععدكتور نبيعععععب طعمعععععة   
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 للتذكير فقط
 
فلذاا هل  تح الصلندوق  وبعلد ععنالنط طويلل  ف ل .....طويل.. طويلل هذا المخطوط في صندوق حلم   على ر  ث  ع  

وأول  تلر  وااه  علن تلر   وع لر    علن ر  يروي حكني  الراوي عل  علن ر  عوسوم هعنوانغير يضم عخطوطنً 
للل  فللي يمنث غريللا اللللون  و لل    هح للر   فح  عللم المخطللوط تللنن عكتوبللنً شللوهد عللم تلمللنأ علللى أول صللعللن 

 الغراه   ولا يمكم وصف اللون والخ  إلا هنلقلق!!!!
 :ترتهن الراوي على عخطوط تمن   الكلمنأ تنات تؤلف هعض الجمل  اث تهن هأعنا 

 
ل ذاك السؤال، السؤال الذي النقد فعلٌ يرمي إلى إضاءة النص.... كلما صادفتني هذه العبارة أتخيّ"

 الإطلاق، وأسأل نفسي:  على  يشكل أكثر النصوص الإلهية عتمةً

 من إضاءته؟؟ما تمكن أحدٌ يوماً يهل س

 "... فكروا بالسؤالالصُحف هذه نصوص لا تضيئوا جوانب أرجوكم....
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 :قبل العبور مقدمة الراوي لما كتبه العابر  
 

 بكيأتاني ي   يوم   درك  أ   لم  
 لها أسبابٌ كافيةٌ  يه  في كفَّ  عشة  أنَّ الر       

 ،عد  الرَّ  كقصف   لتكون                    
 ،صادقة  بل  حم ى،ليست  ه  وأنَّ مخاوف  

ِ  ك  و                        بصيرته . كشوف   ل  ث  م 
 ،كتب شعرا  يوما  لم ي  
 ني بدموعٍ شاعرةٍ فاجأ  
 وح  من علياء  الر   تهوي كنجومٍ         

 .ته  ن  ي  ك  إلى أفياء  س                              
ع ك  قطرة  لم يتر    رٍ ش 

 إلا قصَّ عليها تلك الليلة  
 كيف رأى في الحلم  طريقا    

 فيه الموت  خطاه إليه   يرصف      
 .رحلته   بين يديه تذاكر   ويحمل                 

 ....ضحكت   وضحكت  .. 
 ،مكسورا   نير  فغاد   ،ضحكت  على ما قال   

 حتى جاء  الصبح  
 بكيت  .. بكيت  ..    
 قلت   بكيت  كما لو     

 ،رت  جرار  الدمع  أمام  القبر  س  ك     
 وأدرك  قلبي أنَّ العابر  

 يعرف  قبل  صعود  الجسر    
،بأنَّ ضفاف  محطته          اقتربت 

 والآن  
 تهامحط   ف ت  روحي ميعاد  وقد ع ر  

  قصيدته : هديكم بوح  أ                      
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 والعابرون رعالجس
 (1 ) 
 

 ،كنت  أمس  بقربي
مع  يا موت       ت ني الدَّ  وعل م 

 ،أكثر  مم ا ظننت            
  ،أنا عابرٌ 
،ليس            أكثر 

نديان                   .لكنَّ بي عادة  الس 
...عابرٌ ليس    أكثر 

سرٌ حياتي   ،ج 
 ،وللجسر  فتنت ه  

 ،للضفاف  تفاصيل  ساحرةٌ   
. غوايت ه ،للزمان                  والمكان 

 هذا،برٌ كلُّ عا
 ولا شيء  أعلى 

 سوى رقةٍ لأصابع  عاشقةٍ  
د                            .فوق  خ   الكمان 

.عابرون  ولا   أكثر 
،   عابرون 

.وهذا المدى   عابر 

* 
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 (2 ) 
 

سر  صوب   ر ن ا الج   ،الغياب  الأخير  يمر  
 ،ن م رُّ سريعا  

 كما ينبغي،   
 ،لا كما نشتهي     

 راة  وننام  ع    
 ،على ساعد  الموت       

 ن بصر ه  واقفا  قرب  باب الخلود  
 ،ن مناداة  أقفاله  عجز نا عوي        

،فندل  ل  خيبت ن ا بخلود    الأساطير 
 سحر ها،حيث  يظلُّ لأسمائنا    

.وشموس  طفولتنا لا                      ت ميل 
 ،لنا في الغياب مكانٌ 

 إذا  
 ،نطق هافليكن  للأساطير  م

 صباحٍ،ليس يلزم ها الشمس  كلَّ 
 ر  الكون  ليلا  ويمكن  أن ي صغ    
 ليسري  أبطال ه  في مشارقه      

 ومغاربه ،                    
 ،ويروا سدرة  الم نتهى          

ق              دَّ ق  ما لا ي ص   فيصد  
 .صحبٌ قليل                                
 ،لها شأن ها

ها،إذ تسي  ر  غيما  يظل  ل    فارس 
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 ولها ما لها من لغاتٍ 
 ،ت ب ل ب ل  ألسنة  الناس      

 ثمَّ لها
د  بالموت أحلى الصـبايا    أن تمج  

 .أ  ن يل  د  ه  ي  ل                                   
 ،لها شأن ها
 غير أنَّا 

ق ت   – د    –وإن ص 
 عابرون                   

 .إلى موعدٍ لا يحول                         

** 
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 (3 ) 
 

تي   لم أ نه  بعد  قصيد 
 ،يا موت  

 ،هاج  من رؤى إيقاع  فاخر    
.فغيوم ها الأندى على مرمى             سماء 

 ،أحتاج  أكثر  
 ،إنَّ سرَّك  فاتنٌ      

 وأكاد  أشهد  
 شفتي،أنَّ بردا  يعتلي     

 ،وأ ذه ل  من بلاغته       
 –منذ كان   – يخطئ طريقا  فلم 

 ، إلى طريدته                       
 وأشهد  

 أنَّ صمتا  يعتري لغتي بحضرته  
 ،ت  به  فأ                         

فيُّ   !!يا خ 
 ،لك  الخريف  هناك     

 ،بعد   لم أ نه  القصيدة      
 لم تقرأ على عمري  والأحزان     

 فٍ ل  سوى أ                            
 .اء  ــوب                                  

 ،للحزن  فتنت ه  
،كما            للعمر 

 فاصنع  مركبا  لي 
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 با  ريثما أ شتقُّ من حزني ختاما  طي   
 لقصيدتي،                       

 ،سأضمُّ أحبابي
  ،فبعض  الطي بين  هنا 

 ،وأكثر هم مضى           
وا سريعا    ،مر 

 ،مرَّ الطُّغاة  على بلاديلا كما 
 الط غاة  لهم ف

 ،كما للبحر  منطق ه       
 إذا موجٌ مضى   

 قادمٌ،فلأنَّ موجا              
 .ح  مكتوبٌ علي  والمل                      

 كم مرَّة أوجعت  قلبي 
 !باختطاف  غصونه      

 را  ث  فاترك  له أ  
،يدلُّ على        ات زانك 

 طف  عمر  الطُّغاة  واخت        
.كما يليق                            بسرمدي 

 العمر   لال  خذ  ما تبق ى في س  
 حت ى قبل  أن أ نهي القصيدة     

  ،كر  قهرا  لهم  وابت              
                               . ت ي    وبراح 

 ،أحتاج  أكثر  من غدي
 قليلا   فاترك  

 ،لي قت  الو  من شراب      
 ،دَّ كأسا  ع  لأ      



 00 

 ،ثمَّ أرفعه إلى أعلى سمائي     
 قائق  حيث  تنتظر  الش  

 نخب  فلٍ  أبيضٍ            
 .لتردَّ أحلامي إلي                           

 ،لم أ نه  بعد  قصيدتي
 ،هلٍ سفينة  رحلتيفاصنع  على م  

 ... راع  ع  الش  د  و            
 . فإنَّ أحبابي لدي                            

 

*** 
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 (4 ) 
 

 ،تمرُّ خيول ك  يا موت  قربي
 ولم تنكشف  بعد  أوراق  عمري 

 ،على غزوات  الخريف         
 فمن تترق بُّ ؟

 أ ورثت ني ما يزيد  عليَّ من الحزن  
 والشوق                             

 .ين  للراحل                                
 ني الأرض  طافحة  أورثت  و 

 ،قاماتهم   بنباتٍ تناسل  من ماء  
ني بغ                       دي ليذك  ر 

 .كلَّ حين                                 
ورون  وقتي  ،ي ز 

 لأسمائ هم في مدى البال  رائحةٌ 
 -لا أقلَّ  -   

 ،نفسجةٌ ب       
 وظلالٌ ت ط وف  بدمعي الذي      

ع  الذ كريات                     س   ،و 
 فماذا سأفعل  بي 

وح  هذا الحنين              .حين  يعصف  بالر 
،بقايا من    الذ كريات 

 وتكفي 
ر خات   لألقي  روحي  من سابع    الصَّ

 :وأشهق  
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 يا موت    
 هم بعض  دفءٍ لي بين  أحضان     

ر  عن الوقت         ،ولم أتأخَّ
 كيف وصلت  بلا موعدٍ      

ت  دمي في عراء  الأنين                 ؟وتر ك 
 ،كريات  بقايا من الذ  

 ،أرى العمر  منحني  الظَّهر  
 ،بعض  النَّدى كانوا هنا منذ  

ياء  سن  ي      دون  سياج  الض 
 ،بنور  قناديلهم            

 :من أملٍ  غن ون  و ي   
 يا أبانا الذي في السماوات    
ط  البلاد  كفاف  الهواء        .أ ع 

 !ا  لك  يا موت  ب  كأن  لا أ  
 عاء  كيف تردُّ بسوطك  وجه  الد     

 ؟من الط يبين                                
 ،كما سحبٍ غارقاتٍ بأفراحها

 ،زرعوا
نا    لت ثريَّات  أعياد   ،فتد 

 ،ومضوا
عي حزن نا   لا كما يد 

 ،حتفال  النَّبات  ببرعمه  باكرا  لافتتاح  ا 
 عدٌ أخضرٌ كان يشغلهم مو 

 ،التراب   فوق وجه           
وا له ما استطاعوا   أعد 

 ،من الحب               
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 حفلوا لم ي   
عي حزن نا  –     –مثلما يد 
ور  ألفا  بملائكةٍ ت هب  الص      ابرين  من الح 

 مرات  بساتين  ومن طي  ب  الث      
 تطفو على كوثرٍ     

 وسواقي  من عسلٍ           
ةٍ                  وأباريق  من فضَّ

 .أ ب د  الآبدين                                 
 مضوا مثلما سحبٌ 

ها الر ياح  تمدُّ إلى الأرض    ع   لم ت د 
 ،أفراحها ينبوع                       

ن ا صاغرين    ،عبروا أمس 
 أيَّامنا طيف  أسمائهم   نسوا في حقائب  

 والكثير     
 يات  كر الكثير  من الذ  
 ،على صفحات  المكان               

 فأمس  
 –وكانوا هنا  –  
 ا الهواء  ن  رك  كم ت   

 ،ر  ه  صابرا  يتمت م  في س            
ه       ويرت  ب  أشياء 

 !من شقاوة  فوضى طفولتنا    
 بابٌ  هنا كان بالأمس  و 

 فر  ق  كف يه  ن     
 كي تتدلَّى الأراجيح      

 .قوسه  الحجري   العنيد  من                  
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  وفوق  حجار  طريقٍ نحيلٍ 
 ،هناك                      

يت  أ       ،ولى حروف  خطاي  تهج 
 يلحق ني  وصادفت  ظل ي     

 خبرٍ مثلما م                   
 ،فنفرت  إلى بيتنا خائفا     

ر           الظلام   "غ ول  "وتعل مت  أ قه 
 .د  الن شيد  ر  بو                               

 وأمس  
 ،فعت  إلى غيمةٍ صلوات  القر نفل  ر  

 فانهمرت  د رَّةٌ    
ا الياسمين  ببردته         ،لفَّه 

 ،تلك  أمـي
 ،حت  يوم ها ـماء  إذا افت ت  الس

 ،الأقحوانة  إن حضنت  عطر ها
ياء  الش   ر  شال  الض   مس  حين تمر  

 ،ة  البحر  على وجن               
 من ي السلام  على وردةٍ      

 . وتعب   ...من رضا                       
 وأمس  

 دت  يديَّ إلى قمرٍ د  م  
 ، في المساء               

 ي ــأب
 كان  في حضرة  الليل  

 ،خمرة  أنواره                       
 .وء  إلا صغار  العنب  حين  لم يك  للض        
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 ،ديَّ مددت  ي
 كما لو تقول   

 ،وح  الر   مددت  له  ظمأ    
 ل ني خبز  يوم  القصيدة  ناو  

 ،من شجرٍ فوق  راحته      
 كان يرفع  قوس  السماء  

 ،بأغصانه                   
 ،أشجان ه الحانيات   سند  أ   ثم         

 .ونام  على أغنيات  القصب                  
 سرقت  حقائب  أعمارهم  

 ،موعيبد وهي مترعةٌ    
 بيلا  ى ن  ولم تك  حت  

 نبقات  الصغيرة  مع الز    
 .يا موت                  

وا سريعا    ،مر 
ان  خطوات هم للغياب   كأنَّ   ،يديك  تشد 

 ق ان  قلبي د  ت   كأنَّ يديك  
 ،على حجر  الحزن            

 .يصير  حطب   لكنَّ من عادة  القلب  ألا        

 
**** 
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 (5 ) 
 

؟  فهل ندرك  السرَّ
 يا موت   لم ندرك  السرَّ 

 كيما نريح  خطاك        
 ،من البحث  عن ا           

 ت  ر  ك ب
 ،ا شيب  عمر ك  ن  ولا يتراءى لأبصار  

 لا يتراءى لنا غير  أحبابنا  
داد                              .في ثياب  الح 

 ـ كبرقٍ ـ نمرُّ 
نين        ،على عربات  الس 

ئ  بفلا ي         .هذي البلاد   أسمائنا وجه  ست ض 
 ،نالشرفة  أعمار   ئ  باقة  نورٍ نهي   

 ن صف ها قمرٌ 
 ،من بياض  القلوب         

 ونصفٌ ن غط ي تقاسيم ه       
 .عن عيون  السواد                          

 ،مرُّ بنا العابرون  ا  ي  اف  ف  خ  
 ،سامي تمرُّ الأ       
 ومملكةٌ من أماني   عمري      

 وأعمار هم                      
 ،هر  حت ى ف م  الملح  تركب  الن         

رُّ وجه  الت راب   ض    ...ي خ 
 ،ب  حـوي ش                    
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ماء   ر قُّ ثوب  الس   .... ي ز 
دُّ وي س ـ                        ،و 

 كيف إذا  
 يتعب  الجسر  من خطواتٍ تمرُّ   

 .ولا يستريح                                
 ،مرُّ سريعا  ن

ون    ،سريعا  يمر 
 لا شيء  ي عل ق  بين أصابعهم  

 رون  عب  عندما ي                  
 . ولا قبض  ريح                             

 

***    *   * 
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 التي وجدها    "البياض "  ما كتبه الراوي في تقديمه لقصيدة
 :بعد عبوره، قبرهفوق   ر  العاب يد    بخط    –ته على ذم   –

 
ـت  على ق    ــبح  تأتلـق  لاح   بـره ، كالص 

 قصـيدةٌ من دمـوع  الب ـعد  تختنق                        
 م ددت  ـ ما اسط عت  ـ روحي كي أعانق ها

 فمـا تلق ـى يدي حبـرٌ ولا ورق                         
ا شــوقـي فـأدرك   ــه  دت  لو مسَّ د   ه  و 

 ليس يأتي بعدها الغسـق   في رحلةٍ                        
ـن ت  روحـي لوحش    ـتهاقـرأت ـها فان ح 

 ومثل  برقٍ طواهـا عن يدي الأفـق                       
 كـانت قصـيدت ـه ، والله يشــهد  لي 

ـت ق                         رؤاه  تشــهق  منهـا وهـو ي نع 
 م ها كـان من آلاء  فكـرت ه  حتى اسـ

عـي زورا  وأ خـتـل ـق                         واللـه  لا أدَّ
ب  الغـاوون  دون هدى  ورب ـما يكـذ 

 وإن ني الحـق  ما أبصـرت  ينفـلق                         
ـها  كـأنَّـه بـين  أكـفـانٍ وأبيض 

، لا جهةٌ                         ـت  ولا ط ـر ق   أ ف ـاق   لاح 
 أكـفان ـه  غمرت  عينيه فانبهـرت  

سـع  ضـيق  القبر  يندلق                         من أبيضٍ و 
ـعر  البياض  المر   مختنقا    فسـال  ش 

ــر ق                         ـيق ه  ح  د  وادٍ ض   وغامرا  ب ـر 
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 عاضععععيَالبَ

 
 ،عونيبعد أن ود  
 نا صامتٌ المكان  ه

 ،راخيي ستفزُّ ص         
 وأشتاق  منذ مضوا 

 أن يجامل ني عابرٌ       
      ،  بالحديث  عن الط قس  هذا الصباح 

 . فلن أتذمَّر                                
 ، المكان  هنا ر طبٌ 

؟ وف   كيف ي نسون  معطفي  الص 
؟ وف   هل قلت  معطفي  الص 

 ، للسذاجة   اـي
 ، لم يأت  ب عد   "ن  كانو "   
 كيف  لهم أ ن يظن وا ف   

 باردٌ... بأنَّ المكان  هنا     
بٌ؟                     ط   ر 

 ، أنا مثله م  و        
 . كنت  م رت ب كا  بصغائر  أ كب ر                 

ي قٌ،  المكان  ه نا ض 
 ، لا يهمُّ 
 ، فليسوا كثيرين       

 م  حت ى ولو أ جم عوا أ مر ه    
 ، وأتى الأصدقاء          

 ،  فلن أفتح  الباب  
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 :لهم سوف أقول   
 ، المكان  هنا ضي قٌ      

ك م                   ..فاتركوا ورد 
                            .  ليس  أ كث ر 

دٌ   كم أ نا واح 
 !عونيمنذ أن ود  

 يرفرف  حولي بياضٌ شهيٌّ 
 تمن يت  أحلام  عمري  

 ، من لونه                    
 وتمن يت  وجه  البلاد  

 ،كما سحره                  
 ،وانتظرت  قرنفل ه  وطنا  كاملا       

 كان أ ن جاء  أحمر  ...               
                                  .  أ حمر 

 والمكان  هنا باردٌ ،  
 صامتٌ،                                

 ، البياض   ليس إلا            

  !!ظننت  العمى أسودا  
 هل ت راني تعثَّرت  بالغيم ؟

ماء  إذا ؟  أين الس 
 ، ليس غيما  

ماوات       فإنَّ الغيوم  لهاث  الس 
                      ،  في البرد 

ماء    ؟أين أنا من شفاه  الس 
 فهذا المكان  هنا ضي قٌ 

ر  في أحسن  الحال  عصفورة    ، ويمر 
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 لسماء  لها ما لها وا
 من رفوف  العصافير                  

 فيما أ ظ نُّ                      
ر                                ؟  وما أتذكَّ

 ما يكون  البياض  إذا ؟
 هل ت راه  يدور  المكان  

 رصه  على ق          
؟         وء   ويسابق  أحصنة  الض 

؟أم أن ني ث م لٌ من مناد  يلهم 
ها مفردا  بين أثوابهم    ، كان أبيض 

ها عابقا    كان أبيض 
يع  اختلافا  مضيئا          وي ش 
 ، كما قمرٍ فوق خد   المساء        

 ... كما دمعهم                      
  آه  .....

 هل قلت  إنَّ مناديلهم  ..؟  
 قلت  إنَّ المكان  هنا أبيضٌ    

 صامتٌ ..     
   ..رطبٌ  

 ضي قٌ ..       
عوني                 .. م نذ أن ود 

 ؟ولا يتغي ر                              
ر             !!يالهـــذا البياض  الذي قد تأخَّ

 

*   *   * 
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 :"كتاب الوصايا"  مقدمة الراوي لقصيدة
 

 يه ،في خد   ين  در  حاملا  ب  
 مناه ، أنوارا  بي             

 ،أتاني           
لم                      ـن ا وحدن ا في الح   .ك 

  كان  محمولا  على جنحين  
 من ضوءٍ                 

 ،يهزُّ الحلم  بالأن ات        
 ،يهذي               

ـنَّ مثلما لو قلت                       .: ج 
 إلا قصاصاتٍ  ل  ق  لم ي  
 ،من الأشواق  للأحباب     

 كتابا   أعطاني         
 ،وصاياه   في                 

 .ومثل الحلم  راح                          
 ترك  لنفسيكاذبٌ إن قلت  لم أ  

  نا  حز  الأسرار   كثر  أ            
 ،الوصايافي                  

 في أيامنا  الوقت   ليس كلُّ 
 ... وراح  بحا  ـص                       
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 ا اععالوصعع كتا(

 

 الوصية الأولى
 

 هذه الدنيا ستعبر  
 وحيدا               

 مثلك الــ عبروا.              
 فلا تترك بصدرك نسمة  

 ها حبا  رت  قد طي  إلا و       
 من وعدوا طيف   ة  بحصب      

 وما حضروا.                     
 وحيدٌ أنت  

 العمر   سور   ورد   ة  الأحبَّ  لكنَّ 
 همفاغفر شوك  

 بزهرهم العطور   وسع         
 قلبك   ت  ف  ت  واس  

 في بريق عيونهم           
 اعتذروا. إم ا لك                  

 
** 



 25 

 هو الحبُّ 
 اختبار  جنوننا بالرقص  

 فوق غمامةٍ                
                         .  في الريح 

 تجل ي الله
 في قطرات  ماءٍ        

.لانتظ                      ار  جريح 
 سح الدموع  ينا على م  يرب   

 برمش أمنيةٍ                 
 نا ويفدي حزن             

.م  ك                          ســـيح 
** 

 هو الحبُّ 
 اعتذار  الغيب        

 الخلود   عن نقص           
                       .  بفكرة البشري 

 عتابٌ هادئٌ لرتابة الأوزان  
 الحياة   ص   في ن                

 وأسر  قافية الزمان              
. ه  وسقف                          القسري 

 هو الحبُّ 
 انتباهٌ مخلصٌ للنار   

 والأجساد   في الأرواح           
                   .  قبل رمادها الجبري 

** 
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 نحبُّ 
 لأنه لا بدَّ من قمرٍ 

 لهذا الليل                  
                    . ه الساحر   ي نشد  نصَّ

 نحبُّ 
 لأنَّه لا بدَّ من وردٍ 

 نفيء  إليه من شوكٍ           
ر                      .عمر   يسو   نا العابر 

 نحبُّ 
 لأننا نخشى على نبضاتنا

                      .  من صمتها الغادر 
** 

 نحبُّ 
 الغيمات   ح  فنمن  

 أن تسابق ماءها  فرصة     
 ،للعشب                        

 مثلنا تعشق                
.ـــغ  وت                              ار 

 نحبُّ 
 احتمالا   الأرض   فنترك  

 أخضرا                  
 الأحلام   ح  فتُّ لت         

 من يأتي بين أكف                 
.ـدارها الأزهـم أنَّ ـك                ار 

ل  الدني... نحبُّ  ج   اـف ن خ 
.ـح بالأقـمن التلوي                   دار 
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 نا الوحيدة  ت  كأن الحبَّ ح ج  
 في جدارتنا               

 بوقتٍ آخرٍ                  
                      !!  لنكم ل  المشوار 

 
*** 
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 الوصية الثانية
 

 ونحلم  
 لا ليمضي الليل        
.ـللغ ناوقت   بق  نحلم كي نسا             د 

 ناجنح   ب  ندر  
 من الأشراك   ه  ت  ونعدُّ حصَّ       

.إذ لا ب                                   د  
 وما من قصةٍ في الحلم تكتبها

.ـالح   على الحروف   قام  وتخشى أن ي      د  
 الدنيا ب  ستجر   وعم ا موعدٍ 
 خطاك   امتحان            

. ليالغا فامش  وراء فطرة حلمك    ولا ترتد  
** 

 هي الأحلام ..
دٌ سواها لا   و ر 

 يقطف الألطاف          
              .  من صوفي ة  الإحساس 

 حلولٌ م شرقٌ للغيب  
 في صحواتنا الأحلى     

بٍ              ج  .رَّ ح  ولا   .. بلا ح   اس 
  هبوبٌ خاطفٌ 

 ا الحسنىن  واس  لح            
قُّ لجن               .ي د   حنا الأجراس 
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 هي الأحلام ..
 ليس كمثلها غيمٌ 

ه  بالعدل            يوز ع  ماء 
                       .  بين الناس 

 
** 

 ..هي الأحلام  
 حبر  كلامك الشفاف  

 ك  بين مختلفين منك  رُّ س  
 على شؤون البوح                

.بالن                                   ايات 
 دم الخفيف  الن   أصابع   حنان  

                      .  على جبين الذات 
 هي الأحلام  

 نا التي لا نلتقي بجمالهاصورت    
 في صفحة المرآة .                      

 ها التماعاتٌ بلاغت  
 كشوفا   من الآتي تف  ط  بصيرة  ق   كأنَّ   

                        .  دونما قسمات 
 أرضا   م  في التماع الحل د  حد  ف  

 قبل أن تخطو على ماء البحيرة     
 وانتظر قمرا           

. رشيق                الضوء  في الغابات 
 

** 
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 وتحلم  مثلك الكلمات  
 ٍِ  عن أفق  ِ  البحر   تحلم  بانشقاق

 ها بمداه .تقيس جناح                     
 الصمت   فإن نامت بحضن  

 ها لبعض شؤون غفوتهافاترك  
 الأحلام   أل  لها أن تس

 ولا تلقاه . راودها،ي   عن معنى              
 ومثلك 

 شوك  مجازها تمسك الكلمات  
ين  من قلق           ٍِ  ب ي د 
 سياج  الخوف  ويجرحها          

  ها عن صوته  ثت  إن حد              
 داه .ـــوص                          

** 
 الكلمات   وجهة   د  فحد  
 ء الروح  بل لها بما   

 قبل خروجها         
 من لوحها المحفوظ           

. في                           صدرك 
 ة الأطفال  ها على حري  ب  ر   د  و  

 لالتقاط البدر   د   الأصابع  في م        
 ا ه  دَّ ح   واصقل  

. على يقين  أنَّ الموج  محمولٌ ب    بحرك 
 ها،تنت  ف   ريح   د  قَّ ف  ت  

 وعل مها 
 ةٍ ـنسمةٍ صيفي   مة  ـ بحك
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 على الزهور   فنَّ المرور     
ت  لرشدها  فإن أ ن س 

 لها زوجين   فاترك    
 المعاني رد  من و        

 المكنون   ك  ر   د   على خزائن   واطمئنَّ     
.في عم                               رك 

** 
 لنا أسماؤنا

ل دوا  خلودهم بزهر   أحلام  من و 
                    .  في شجرة الأولاد 

 بورهم  حروفٌ من حفيف  ع  
 ،على أغصاننا ت  لق  ع          

 همنا أجراس  لكأنَّ 
 تبقى              

                 .  وتمضي ليلة  الميلاد 
..  ونعبر 

 .. الكلمات  وحدها أسماؤنا
 نا الباقيتحرس  عشب           

                        .  من الأجساد 
*** 



 32 

 ةالثالثصية الو
 

 بالتراب   ق  ترفَّ 
 ،بخطاك   ه  خدَّ  وأنت تلثم  

   هذي الأرض  مركبك  الأخير  
 إلى قصور الشمس         

.من كف   آن العمر                  يك  ينسرب 
 باستكانته   ق  ترفَّ 
 العابرين   دمع   اه  د  فإن ن         

.ه   ه  ب  ـشوع                              دب 
 ها العاليوحزن    د  بالبلا ق  ترفَّ 

 الريح   وَّ ل  ع                       
 وار  ــلا أس

.ـتنتص ة الأبناء  ـإلا قام            ب 
** 

 يا مجنون   لاك  ي  ها ل  كما لو أنَّ 
 ها.ل  غاز                            

 ا.له  ل  د   العنقود   ة  حب   آخر   كما لو كنت  
 الليل أنت   كما لو كنت  

 اه  عر  ش   ل  د   ج            
 ا.له  ح   ك  و   برمشيها واسكن              

 غيمة   ك  وحد   كما لو كنت  
 ا.له  ل  وظ   ..فاهبط                   

** 
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 خبزك   وسم   رغيف  
 ها.مرت  باسم  س                     

 ها.ـم طل ت  ــرك  باسـوفج
 رمدي  الس   ك بالوضوح  وصوت  

 الخلخال   ة  لرنَّ                 
 ها.في خطوات مشيت               

 الليل   غز  ك  باسم ل  وسرَّ 
 ها.ت  ر  في أمواج غ                   

 
** 

 ها بسر   أن تبوح   سيحدث  
 ،للريح                     

.ج  الس   صاب  بعارض  يحدث  أن ت          ان 
 بين رمشيها أسى   وتلمح  

                    .  من دورة الأزمان 
،لم  ح   ا تحتجب  ه  فدع    ين 

 هاواحرس جفن  
 دمعتها الحزينة   من ملح  
 هافي كف   وانغرس         

 ا  م  عل                      
. إلى أن تطوي                    الأحزان 

** 
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 هاشبه  بلادٌ حين ن  
. يسيل                 الورد  في الشريان 

 الهواء   ن  ـي  لها د  
 الزرقاء   ه  وأم         

 امنافي أي               
 ولها دمانا ما أرادت  

 هاثوب   ن  أن تزي              
                      .  بشقائق النعمان 

 ت  لَّ فإن ض  
 ،فنحن الليل  يغمرها

 ت  شد  وإن ر  
 بحها دنيا لنا من ص  

 ،هابزينت                  
 ت  بلادٌ كلما شاب  

 تفيء  إلى عذوبتها
 فتنتها من جديدٍ صخر   وتحمل  

!!سقوط   كأنَّ                    ها ما كان 
 

*** 
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 :ةثالثلراوي على هامش الوصية الا بخط تعليق
 

 } لا أُسّميها   {   

 حتى أسمّيهن  لاداً 
  ين غي أن أستعيد  ل ولو قليلًا ل

 عم تفنصيل ا تسنعتهن  وجهي            
 تلّمن فنجأأ  ااكرتي.                                       

 يهن حقول  ص ني  حتى أسمّ 
 والصدا  الحنون                 

  لا  طأ   أايد  عنهن أن تجرّ ب  ا طق  اصف  اسمي
  أسنعحهن هحرف  واحد  

 فلربمن عنات عم اللهجنأ           
  أ قْ  ل  أن تدوّا    على تفّي

تْ   هنلخ ّ  الرديه        م  س   ولو ا 
   تي  ريشتهنوأكتفي عنهن هأن تأ         

 فدععي عله عح رتي.                                     
  سأكون عمتنّنً لطلّتهن علي  

 يف  عم وااه الحلم ولو تط             
تْ ل تمثل الأصدقنه  ل ق ف    يكفيني إاا و 

 على الحيند         
 إاا تننولني الوشنط  هكذه              

 العظيم  يكفي إاا غن ت عم الحفل  
 فلم تصفّقْ              

 حيم يعقد  تحت عرآهن الطغنط  ح نل  عشنقتي.             
 حتى أسميهن  لادي

  لي: يل  إن ق   هخي تي ين غي أن لا أاوب    
 عن احم  ين أ تي ؟؟؟؟                                  

**    *    **
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 ةالوصية الرابع
 

 اـهن تـأناليوم 
.وحاضر                 ك الرهان 

 بدائرة احتمالٍ ... وغدا  
 صبحٍ  شريط   له بقص    قد تدين  

.أو ت                             دان 
 يرجع مرتين   لا نهر  

 لا يئنُّ و ... كما قصبٍ يحنُّ  ن  ك  ف  
             .  فليس ينتظر الزمان 

** 

 هي دمعةٌ وتمرُّ 
 الروح   ندى جذور  ـكي ت  

 ة الأيام  ي بري  ف              
.فالأحزان  و                        عد 

 وتمرُّ  .. هي دمعةٌ 
 مثل الأصدقاء الخائبين    

 ايات  ها بعاصفةٍ من الن  ر  فلا تفس  
 ٍِ  عاشق ة  ها برق  ر  س  ف           

.ج  بكيه  و  ي                            د 
 أن يهمي رذاذا   للحزن  

 ولا يزيد  على ندوبٍ .. لا يفيض  
 حين يبدو.                         

** 
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 أخرى  يرجع مرة   لا وقت  
 :لتسأل  
 كم ماضٍ سهوت   منذ       

 في ظلالي؟ ر  ولم أفك                  
  نوء  ت   هل ما تزال  

؟ ل  الممث    من دور       في خيال  الظل  
 ت ه  ر  أم ه ج  

 ها؟ذات   وانصرف ت  لتشبه  
 كحالي؟.. .ها انكسرت  أم أنَّ           

 ك  لا مرة  أخرى لظل  
ه  فاست   د   ع 

 منحدر  الغياب   بيل  ق  
 له جنحا   ن  وك  

 مثلما غيمٍ  ليصعد           
               .  على درج  الجبال 

 هي برهةٌ...
 لا هدنة أخرى   

 نالنملأ  روح          
 من عنبر النسمات            

 والألوان                   
 والأشجار                  

 والأشعار                    
 قبل مرور سهمٍ خاطفٍ      

               .  ما بين أضلاع  الغزال 
** 
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 لا تطمئنَّ لحبر  عمرك  
 قد يجفُّ                

.ل  في عرشها الأ   وما استوت           ف 
 الأحب ة   د   فاترك  على خ  

 من الرسائل   ما استطعت      
. قبل  ليل الوقت                 ينتصف 

  قد لا يمرُّ بك الصديق  
 غدا                      

 ويسبق ك  التراب  إلى احتضان  لقائه  
 ٍِ  وق ـلش فاحفظ  تفاصيل  ابتسامته  
                        .  مثل ه  التلف 

 ،كما اطمأنَّ العابرون   لا تطمئنَّ 
 مضوا

 وفي أقلامهم أشعار هم  
 ة  لوقتٍ ظل ت مؤجل   

د  م        أحدا   همق بل   ن  لم ي ع 
 برد   زيارةٍ                  

ف لوا...            وقد عرفوا. لكنهم غ 
 لن تكون غدا.. ك  كأنَّ .... فاغفر  

 ك عاشقٌ أبدا...كأنَّ .... وارق ص  
ل دا.. كأنَّ ......واحلم    العمر  قد و 
 على هواك   رؤاك   واترك  
ه  رشداكأنَّ قلب ك  وح       د 

.وعليك  وحدك  تنزل  الص                حف 
*** 
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 سةالوصية الخام
 

 نياتجر ب  صهوة  الد   ما إن  
 ت جر بك  العواصف           

                  . رون  من الجبال   والح 
 فاحم ل  من العثرات  ذكراها

 ولا تحمل صداها فوق ظهرك    
 ما استطعت                        

ال             ت  الن ص  ر    ولو ت ك سَّ
                         . ال   على الن ص 

 هفوات نا تمضي
 ويبقى أن ن عم  ر  كامل  الغ د  

  بالأماني                       
                            .  والجمال 

** 
 وتأمَّل  الأرض  الدؤوب  

ر  الهفوات  من دهرٍ         تكر 
                       .  وما زالت  تدور 

ر  الواحات  فيها  ت ت ك رَّ
              .  والسراب 

 الغابات   تتكرر  
            .  والحط اب 

 اد  الصي   يتكرر  
           .  والعصفور 
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 الأصفاد   تتكرر  
             .  والمقهور 

..  ولأنها أبدا  تدور 
.والق....  الأطفال  فيها يتكرر           بور 

 ستدور  هذي الأرض  
 ما دمنا نغن ي   

 كل ما انكسرت  جرار  الغيم       
                        .  وانتبهت جذور 

 
** 

 ستدور  
 ما لم يفرغ  الغاوون   

 من وصف المليحة           
                   .  في الخمار  الأسود 

 وتدور  
 رُّ العصيُّ ـل  السج  ن  ما لم ي  

                         .  لناسكٍ متعب د 
...  من دهرٍ تدور   ستدور 

 ولم تقف يوما    
ت ب  من ملاوعة النسائم           . لت ع   لليد 

 ما دامت خطانا مخلصاتٍ  ستدور  
 للرؤى                  

 وتغتدي. مهما تروح                     
** 
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 أخطاؤنا ...
 برهان  أن ا سوف ن لدغ من رؤانا

 مرتين  ...                    
                     ..  ومرتين 
 بلا عتابٍ جارحٍ                       

                 .  يقسو على القلب  الجسور 
 أخطاؤنا

 خطوات نا الأولى
ر ي            في البشري   إلى الس 

                .  والمكتوب  ما بين السطور 
 ثيٌ لكأنَّها سردٌ حدا

 تنا القديمة  عب  لل           
 على النصوص   في الخروج           

                  .  وكشف  ما خلف الستور 
 أخطاؤنا

،  أبناؤنا العاصون 
ميت نا على الواحات    ر 

 حين تصيب  ساق  الرمل    
 نحفظ ها                   

 ونحفظ هم                      
                        . ـرٍ  في الصدور  س   ك 

 
** 
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 ستدور  هذي الأرض  
 ر  الجرس  المخبَّأ  حتى يسك  

 من الرنين   في الضلوع            
 القصير   العمر   نكاية  بتواطؤ             

 .مع الغياب                                
 ت هاوستخطئ  الخطوات  وجه  

 بعد صحراءٍ  فلا معنى لماءٍ 
 .عن السراب   كفَّ السراب   إذا            

...  ستدور 
ر  سور ها  والأبعاد  ت ك س 

ب ت  فلرب           ما أخطاؤنا احت س 
 !!بدائرة الصواب                         

 
*** 
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 الوصية السادسة
 

  ...ك ن  أنت  
نديانٌ       ي ب زغ من ظلالك  س 

 بالأرض   طاعنٌ                        
 .ــااكتحضنه سم                                

 فيك   وابحث عن الفردوس      
   زهرٌ تفت ح   هفإنَّ                           

 .كـاافي هو                                        
ي  ك  ب ي د 

 تقترح النسيم  على العواصف  
 والنوافذ  في الجدار            

 على البيوت                       
 وأنت تقترح  البكــاء            

 أو الغنــاء                          
 على رؤاكــا.                                  

 ك  الأغلىهي كلها كلمات  
نها بماء الروح          فدو 

 البداية   واقترح               
 والخواتيم  الم ضيئة ،                   

 والجهات                              
 على خطاكا.                                    

 أنت   ن  ك  
 هاكيما ترسم  الأكوان  صورت  

 بحبر  صفاتك الحسنى         
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 وتحفظ  من سطورك  
 الأشكال   جوهر             

 والأبعاد                   
 والأشجار                        

،والأم                          طار 
ر  البهي ة               ر   والدُّ

كريَّة                   في النُّقوش  السُّ
 تحت  أثواب  الحبيبة ،                

 .ــاجدٌ بذاكم نو   كلُّ هذا الفيض                        
** 

ك    ولأنَّ روح 
 –لا أقلَّ  -       

 ي دان  من نورٍ ونارٍ               
، إ ن            ، ر م يت   ر م يت 

                       ، فيُّ رُّ الخ   لا الس 
 ولا القضاء .                                   

ك  من خ طاك            ولأنَّ جسر 
ؤ اك                    م ن  ر   و 

 الوراء . أو …ل ك  الأمام                           
 وكفى، ه ي  رحلةٌ ..

 للنور: ل  ق  ف                  
 ي  فرسا  لظل   ن  ك                           

 بما تشاء . كي تليق                                 
** 
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 ك ن  أنت  
، نتبهي          الزمان  إلى خطاك 

 الأحلام  في كفَّيك  رقصت ها  وتبدأ       
                          .  على مرأى الظلام 

 ...هي رحلةٌ 
   لا شيء  أكثر  بعد صحوات العبور  

 ه  يب  وغ   إلى الغياب                   
، ، ق ل  للهواء   ي ك ن 

 فلا م سرى له  إلا  جهاتك                
                                 .  في الختام 

ق   ٍِ  وامن ح  رؤاك   جناح   ت و 
لى                  للسماوات  الع 

سدرة  ما ي رام  .                      إن رمت  
 

***
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 السابعةالوصية  
 

 ولي  ـق ول  ـوأق
 ،في الوصـايا             

   .ــلام  والس                            
 

*   * * ***   * 
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 قصيدة بخط الراوي في رثاء العابر مثبتة في المخطوط:
 

 ا(عععععالغي

ل  ...  أ ج 
 انتهى. داكفالزمان  بظل   ه          

 ...  أجل  
 إنَّ آخر  صمتٍ على الشفتين  

 سيعني غيابا ،                
 ك سوف تغادر قبلي وإنَّ    

 على رحلة المنتهى.               
ق  يا أبتي  د    أ ص 

 هذا الغموض الأخير   أنَّ    
 سيتركني ذاهلا                 

 أتريَّث  قبل الكلام  
 وقبل الخصام          

 ت للأصدقاء  بعد الخروج المؤقَّ و  
                      ،  من البيت 

 ؟هل سيعودون  
 هذا الوداع الأخير   أم أنَّ 

 آخر  نصفٍ بكأس رهاني غ  ر  ف  سي  
 على موعدٍ مشتهى؟                  

** 
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 لُّ عليك  حفيفٌ نديٌّ د  ي  
 إذا مرَّ دمعٌ    

 بأغصان  رمشي    
 أسمع  بحرا   وأوشك                

 ي.ـبنبض                               
 كما لو غيومٌ 

 ِ   تفيض  على حاجة الريح
 أبقى.......                   

 مضي.وت                                  
 كما جبلٍ 

 سعا  تفسح  الأرض  مت      
 في سريرتها لرواسيه            

 تمضي.                                
 وأبقى..

 ي الحجارة  كأن       
 ترجم  بي شبح  الوقت  أرضي.          

 وتمضي.......
 فما حكمة  الغيب  

 الموت   في آية           
 كوك  إن ت ل ي ت  طوَّحتني الش       

ك  بعضي؟وأ ش                           ر 
** 
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ي، رني بيقينك  شك   يذك 
 فأبكي عليك                  

                        .  وأبكي علي 
 ت ي ق نت  

قت  ريحا  بصوتي ى كأنَّك  حت    صدَّ
ب  ه  لي  وش 

 ظل ي ن  ت  ف  ك ي  ظلَّ  أنَّ    
ه                          لأ شب ه 

 رت  ف  ن  ف    
        .  وحاولت  ما يستطيع  الشقي 

 كلانا عصى للبصيرة  أمرا  
يت ني سنديانا    فلا أنت سوَّ

 ولا أنا ل ن ت            
.كعشبٍ ط                         ري 

 رت  ب  ع  
 وز لز ل ت  الأرض  زلزال ها  

 فانتبهت                       
 ٍِ  كأن  غيمةٌ ولدت ومض  برق 

 وت  ب  خ           
.وأنت  بمائك ح                     ي 

** 
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 .. في سدى. سدى  
 إذا لم تكن هذه الأرض  ظمآنة  

 وتريد  صفيَّ الندى.                
 إذا كان وعد  التراب  

 كوعد  السراب           
 في سدى. سدى                      

 أليس  هو الموت  
 الحقيقة   ِ   وقت انشقاق

 عن وجع الشوق للعابرين  
  .... ... فنشتاق   نشتاق 

 حتى كأنَّ الحنين  صدى؟؟         
 أليس  كمثل سقوط الحمامة  

 فرسٍ في السماء   عن  
 إذا صعدت جبل  الغيم     

 تطلق ريحٌ عليها الردى؟؟        
 سدى... في سدى.

 هو الموت  
 آخر  سهمٍ بقوس  الغموض  

 إذا طالت  الروح  بعض  الوضوح  
 ب ن ص   المدى.                      

** 
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ق  يا والدي  أ صد  
            .  ـ ما استطعت  ـ غياب ك 

..  .أ جل 
 وأصدق  أنَّ حصانك  خانك  

 الغزال   ِ   قبل بلوغ       
 برأس  الجبال              

            .  وأ سقط  عن كتفيك  سحاب ك 
.. ق   أصد  

 لكن ني كلما جزت  يوما  
 بدونك                  

 رني أنَّ قلبي  يسبقنيكس  ي       
.ش  لي                              مَّ تراب ك 

ق    يا والدي أصد  
 غير أنَّ غياب ك طال  

 بق  لي فرصةٌ ولم ي  
 خفيفٍ على الباب   رقٍ لتوقُّع  ط      

                   ،  يجذبني لعناقك 
ت  يا أبتي في الغياب    بال غ 

 وي قلقني أنَّ هذي الحياة   
 ستفت ن  ذاكرتي آخر  الأمر     
 أحاديث نا الماضيات   ى تصير  حت     

 بر البال  رمشة  جفنٍ كما شهبٍ تع    
                       .  وتطوي كتاب ك 

 
*** 
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ب ه  الر اوي في آخر صفحةٍ من مخطوطه:
 ما ك ت 

 
،  سريعا  أ م رُّ

،سريعا  ت   ون   مر 
 لا شيء  ي عل ق  بين أصابعكم  

 دما ت عب رون  عن                
                           .  ولا قبض  ريح 

 فمـاذا ت خـب ئ  
 يا مـوت          

ـاب ريـن                   للع 
 وراء  الغي ـاب  الف سـيح  ؟؟!!                

 ؟؟؟؟؟
  


